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كاتب المقال: باراج خانا

كــل خمــس ســنوات، ينــشر مجلــس الاســتخبارات الــوطني في الولايــات المتحــدة، والــذي يقــدم المشــورة
يرا محاولا التنبؤ بالاتجاهات العالمية وتحولاتها على لإدارة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية،  تقر
ير للمجلس بعنوان “عوالم بديلة”، حيث تضمن سيناريوهات المدى الطويل. هذا العام، صدر آخر تقر

لـ”كيف سيبدو العالم بعد جيل من الآن”

يـر أتى بعنـوان “عـالم بلا دول”، يتصـور الكـوكب وقـد تراكـم فيـه أحـد السـيناريوهات الـتي اقترحهـا التقر
“التحــضر، والتكنولوجيــا ورأس المــال” حيــث صــار المشهــد عبــارة عــن حكومــات لا تســعى لإحــداث أي

إصلاح حقيقي، في حين تتعاقد على تسليم مسؤولياتها لأطراف أخرى لها قوانينها الخاصة.
يو السـابق يـر يرسـم تلـك السـيناريوهات لعـام ٢٠٣٠، إلا أنـه لــ”عالم بلا دول” فقـد يصـلح السـينار التقر
يو يصف الكثير للتعبير عن العام ٢٠١٠، فعلى الرغم من أن معظمنا لا يدرك ذلك، إلا أن ذلك السينار
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عــن كيفيــة عمــل المجتمــع الــدولي حاليــا. لا يعــني هــذا أن شكــل الدولــة التقليــدي اختفــى بــالطبع، أو
سيختفي، لكنها أصبحت نموذجا للحكم بين عدة نماذج أخرى

كـبر النجاحـات والابتكـارات تحققـت في المنـاطق الـتي اسـتطاعت إيجـاد بنظـرة عـابرة في العـالم، نـرى أن أ
علاقـــة جيـــدة بين القطـــاعين الخـــاص والعـــام، و بين المحلـــي والـــدولي. أو بعبـــارة واحـــدة “منـــاطق

اقتصادية خاصة”

في إفريقيــا والــشرق الأوســط وآســيا، انتــشرت مئــات مــن هــذه المنــاطق خلال العقــود الأخــيرة، في ١٩٨٠
أصــبحت “شنزن” هــي أولى تلــك المنــاطق في الصين. الآن، هــذه  المنطقــة تغطــي كامــل الصين الــتي

كبر اقتصاد في العالم. أصبحت ثاني أ

كثر من نصف تلك المناطق في مدينة واحدة: كثر من ٣٠٠ من هذه المناطق، نعم، أ العالم العربي لديه أ
كثرها أهمية وكفاءة، دبي الآن كبر موا العالم وأ دبي. ابتداء بمنطقة جبل علي الحرة والتي تُعد أحد أ

ية المدُارة دوليا. تمثل مجموعة كثيفة من المراكز التجار
ية تسير جنبا إلى جنب مع هذه طبقات معقدة من السلطات الإقليمية والدولية القانونية والتجار

كبر الاتجاهات السياسية في هذا العصر: التفويض. ثاني أ

في مواجهة التحضر السريع، تحاول كل مدينة أو ولاية أو مقاطعة إيجاد فرصها الخاصة، ويمكنهم
كثر من العكس. رئيس بلدية نيويورك “مايكل بلومبرج” مولع كبر مدنها أ ذلك إذ تعتمد الدول على أ
بـالقول “أنـا لا أسـتمع كثـيرا إلى واشنطـن” لكـن مـن الواضـح أن واشنطـن تسـتمع إليـه. الأمـر نفسـه
بالنسبة لرؤساء بلديات أخرى حول العالم، هذا هو السبب في وجود -على الأقل- ثمانية محافظين

أو رؤساء بلديات سابقين على رأس دولهم أو حكوماتهم.

مقاطعات مثل سكوتلندا و ويلز في المملكة المتحدة، كاتالونيا في أسبانيا، كولومبيا البريطانية في كندا،
استرالية الغربية وغالبا كل مقاطعة هندية كبرى، جميعهم يبحثون عن استقلال مالي وسياسي عن

عواصمهم الوطنية.

ربما تظهر خريطة العالم قرابة ال٢٠٠ دولة، إلا أن السلطات الفاعلة والمؤثرة قد تزيد عن ذلك الرقم
بمائة أخرى على الأقل.

تبعــات ذلــك أننــا يجــب أن نتجــاوز التفكــير خلال نطــاق الــدول واضحــة التعريــف، إلى التفكــير في دمــج
سـكان العـالم الآخـذ في التحـضر بسرعـة في الأسـواق الدوليـة والإقليميـة. وهـذا سـيكون حلا حقيقيـا في
الحــد مــن الفقــر الفقــر وتحسين فــرص الحصــول علــى الســلع والخــدمات الأساســية ورفــع مســتوى

الحياة عموما لدى المواطنين، بخلاف محاولة توسيط الحكومات المركزية في حل كل تلك المشاكل.

مجتمعات متصلة مع بعضها هي مجتمعات أفضل حالا كثيرا من تلك المعزولة، فضلا عن أن فرص
النزاع تقل، إلا أن البلدان ستبدأ في بناء الطرق والسكك الحديدية، أنابيب الغاز والبترول، الجسور
وكــابلات الانترنــت عــبر الحــدود، تكــوين شبكــات مــن المــدن تعتمــد علــى بعضهــا في التجــارة، الاســتثمار

وخلق فرص العمل.



بوروندي، كينيا، رواندا، تنزانيا وأوغندا شكلوا مجتمعا في شرق أفريقيا لتنسيق كل شيء من الجمارك
إلى عــروض الاســتثمار لحفــظ السلام. إذا أصــبح بإمكــانهم الاســتفادة مــن البنيــة التحتيــة الــتي بنتهــا
الصين في تلــك البلــدان للتغلــب علــى الحــدود السياســية التعســفية الــتي خطهــا الاســتعمار، فإنهــم

سيكونوا الاتحاد الأوروبي الوليد لإفريقيا.

ليـس هنـاك مكـان أجـدر بإعـادة التفكـير في مفهـوم “الدولـة” مـن الـشرق الأوسـط. هنـاك حـزن عبـثي
يا والعراق مثلا، حيث تفشل تلك التحليلات في فهم أنه لا ينبع من رزم التحليل اليومي لقضايا سور
توجــد دولــة لــديها حــق إلهــي في الوجــود. بعــد قــرن مــن اســتطاعة الفرنســيين والبريطــانيين تقســيم
الدولــة العثمانيــة إلى ولايــات ضعيفــة (قصــيرة العمــر)، كــانت الــدول الناتجــة متداعيــة عصــية علــى

الإصلاح.

لن يبعث العالم العربي مجده القديم إلا بعد إعادة رسم خريطته لتصبح واحات مستقلة تربطها طرق
يــر والتجــارة. قــد تضغــط الطوائــف العرقيــة واللغويــة مــن أجــل الاســتقلال، وبلا شــك يســتحق الحر
الفلســطينيون والأكــراد ذلــك، وبعــد فــترة أخــرى مــن التــشرذم والانقســام، ســتمثل تلــك المجتمعــات

الجديدة ذات السيادة خطوة حاسمة في عملية طويلة لبناء استقرار عابر للقومية.

الدول الأضعف يجب أن تتكاتف معا في تجمعات إقليمية، وإلا فستخاطر بالتداعي خضوعا للمبدأ
القديم قدم الدول: فرق تسُد

لا يمكننا فهم أي دولة خا ذلك النظام المعقد حيث تتفاعل مع الآخرين في حلقات من التغذية
والتغذية الراجعة (Feedback) . ادعى هيغل قبل قرنين من الزمان أن الدولة عمل فني، لا تشبه
دولــة الأخــرى. ملاحظتــه تلــك أصــدق الآن مــن أي وقــت مــضى. الآن لا يهــم شكــل تلــك الــدول ولا
كــثر مــن أي وقــت آخــر، ومــن جغرافيتهــا ولا نظامهــا الســياسي، كمــا أن الــدول الآن متصــلة ببعضهــا أ

المرجح أنها ستظل على هذا الحال.
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